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في ساحة النوافیر سرنا وتحتار الأعین أین تنظر فكل ما 

فیھا یلفت النظر.

من  النار  تخرج  الذي  الجبل  ذاك  وصلنا،  النار  جبل  إلى 

أسفلھ وكأنھا أعجوبة من أعاجیب الدنیا وكذلك یعطي الدفء 

والحنان فیجمع الناس حولھ وكأنھم جسد واحد.

النبع  میاه  ومن  صعدنا  غابالا  في  الشاھقة  الجبال  إلى 

الصافي شربنا وارتوینا حیث اللون الأخضر الداكن والمناظر 

الخلابة التي لا یمل منھا النظر، فسبحان الله الذي منحكم جمالا 

فوق جمالكم.

وجدنا الحفاوة والترحیب واللطف من الجمیع وحیثما كنا 

الشاي  وشربنا  والشوارع  والمطاعم  والمساجد  الكنائس  في 

اللذیذ على الطریقة الأذریة وخاصة باللیمون.

لقد عكست الحضارات المتعاقبة على ھذا البلد أشیاء كثیرة 

منھا ما ھو واضح للعیان  ومنھا ما ھو ما  زال  قید الاكتشاف، 

فانعكس ھذا كلھ على أھلھا الطامحین لمستقبل مزھر أكثر

ولا زلت أذكر البركان الطیني والمتحف ومصنع السجاد 

الممتعة  الأماكن  من  الكثیر  و  بلادكم  بصناعتھ  تشتھر  الذي 

وكلي آمل أن أزورھا مرة أخرى ولمدة أطول .
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سرنا في شوارع المدینة بین مبان تحكي قصص الماضي 

المدینة  سور  إلى  وصلنا  حتى  المستقبل  آمال  تسرد  وأخرى 

عبر  الماضي  حكایات  داخلھ  یضم  الذي  السور  ذاك  القدیمة، 

عصور شتى، وحین دخلنا المدینة القدیمة وما زالت النظافة 

ترافقنا. رأینا شعبا متعاونا ومؤدبا، كل یسعى في طریقھ یحمل 

ذكریاتھ من آثار الاتحاد السوفیتي ویأمل بدولة مستقلة خالیة 

الذي  یمتدّ  العذراء  برج  كان  ھناك  خارجي.  تدخل  أي  من 

شامخا على الشاطئ لیقصّ علینا حكایتھ ھو الآخر.
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النظافة،  استقبلتنا  باكو  مطار  في  أقدامنا  وضعنا  أن  منذ 

كانت النظافة في الشعب وفي الشارع وفي الھواء، وھذا أن دلّ 

صورة  ویرسم  للبلد  الشعب  انتماء  على  یدل  إنما  شيء  على 

واضحة للحب الذي یحملھ في داخلھ  .
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أذربیجان في عیون السائح

بقلم عنایة أبو شمیس
عمّان، الأردن
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